إعداد: 


د. صالة بن درباش UJ‏ موسى الزهراني 
عضو äia‏ التدريس في جامعة rol‏ القرى 


من بحوته ومؤلفاته: 
© أبو المعين النسفي وآراؤه في التوحيد. (رسالة ماجستير) 
© مختصر aja‏ تعارض العقل والنقل للهكاري, دراسة وتحقيق. (رسالة دكتوراه) 
© تفسير قوله تعالى: V)‏ تدركه الأبصار). (بحث) 
© أفعال العباد بين السلف والمتكلمين. (بحث) 
© ظاهرة تقديم العقل على النقل. (بحث) 


ملخص البحث 

من القضايا التي شغلت الناس # هذا العصر قضية حرية الاعتقاد » التي أباحت للاإنسان 
أن يعتنق ما يشاء من العقائد دون محاسبة أو مساءلة» وقد قامت فكرة حرية الاعتقاد 2 
الفكر الغربي على أساس فلسفي وهو نسبية الحقيقة وأن لا أحد يمتلك الحقيقة Moles‏ 
وعلى أساس علماني» يقوم على عزل الدين عن أن يكون جزءاً من أنظمة الدولة» بل للدولة 
مذهبها الخاص الذي تصوغ على ضوئه كل قوانينها دون تدخل من الدين إلا 4 الحدود التي 
لا يضر فيها بمذهب الدولة» وأصبحت العقيدة الدينية مسألة شخصية» الحق فيها نسبي ولا 
دخل للدولة بهاء فليعتنق كل فرد ما يشاء بشرط عدم الإضرار بالنظام العام أو بحريات 
الآخرين! 

وقام الغرب بنشر هذا المصطلح وفق مفهومه لديهم» وفرضه على العالم بالترغيب (B‏ 
وبالترهيب تارة أخرى» ووصل التأثر بهذا المفهوم إلى أن أصبح منصوصاً عليها .2 دساتير 
كثير من بلاد العالم الإسلامي؛ وصار له دعاة يدعون dull‏ سراً وجهراً ؛ نظراً لما يحققه من 
اعتراف بشتى العقائد والمذاهب» وهنا يصبح المجال مفتوحاً لضعاف النفوس والزائغين 
للانتقال من دين إلى آخرء مما يسبب فتنة الناس عن دينهم وتسهيل سبل الانحراف لبم. 

وقد حاول بعض الناس التوفيق بين نصوص الشريعة وأحكامها وبين المفهوم الغربي 
لحرن الاعتماد كانت النتيجة التقسف Lais suas. Pobre‏ وتوشين بض احكامها : 

وبما أن الإسلام Gus‏ ودولة ؛ كان له موقفه الخاص من حرية الاعتقاد» إذ واجب على 
الدولة المسلمة أن يكون الإسلام مهيمناً على جميع شؤونها وأن تصاغ أنظمة الدولة وقوانينها 
وفق شريعة الإسلام» فلا تسمح بالخروج عليه» ولا الردة cale‏ ولا تسمح أن يفتن الناس عن 
عقيدتهم» ومن تعدى فغيّر عقيدته عوقب عقوبة رادعة لأمثاله ممن تسول له نفسه أن يفعل 
مثل فعله. 

كما أن الإسلام بعدله وسماحته لم يكره أحداً على اعتناقه» وترك للناس حرية 
الاختيار. وقد جاء هذا البحث لبيان الرؤية الإسلامية لفكرة حرية الاعتقاد. 


Ad 
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الحمد ali‏ القائل: » | COM‏ عند لله XC‏ & اسورة آل عمران:5١1‏ والقائل: 
» ومن [em eC e ES‏ فلن TESTES 2 Ki‏ $ اسورة آل 
LAO: poe‏ والصلاة والسلام على رسوله محمد القائل: (وبعثت إلى الناس كافة) والقائل: 
(والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت 
به إلا كان من أهل النار). 

وبعد/ فإن مما فتن به الناس 2 هذا العصر مسألة الحريات بمفهومها الغربي» التي يتباهى 
بها أولئك الكفرة على العالم cera‏ والتي لم يصلوا إليها إلا بعد قرون من الصراع والحروب. 

ومن مفردات هذه المسألة حرية الاعتقاد» التي تعني ترك الحبل على غاربه للانسان أن 
يعتنق ما يشاء من العقائد دون محاسبة أو مساءلة» ويحاول هؤلاء جاهدين تسويق هذا 
المصطلحء؛ بل فرضه على العالم بالترغيب ao‏ وبالترهيب تارة e)‏ وقد نجحوا إلى حد 
كبير 2 ذلك» إذ صيغت دساتير وأنظمة كثير من ss‏ العالم على أسس علمانية غربية» 
ومن ضمن موادها التنصيص على حرية الاعتقاد» وأكثر بلاد المسلمين غير مستشاة من هذا 


الإجراء. 


لله 
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وقد قامت فكرة حرية الاعتقاد Gul‏ الغرب على أسس فلسفية تقول بنسبية الحقيقة 
وتنكر الحقيقة المطلقة؛ تعود بجذورها إلى الفلسفة السوفسطائية» وبعد قيام الثورة الفرنسية 
على مبدأ فصل الدين عن الدولة (العلمانية) ثم عزل الدين عن أن يكون جزءاً من أنظمة 
الدولة» بل للدولة مذهبها الاجتماعي الخاص الذي تصوغ على ضوئه كل أنظمتها وقوانينها دون 
تدخل من الدين إلا الحدود التي لا يضر فيها بمذهب الدولة ونظامهاء وهذا المذهب أو النظام لا 
يجوز المساس به ولا الخروج cade‏ ولا يقبل من الخلاف إلا ما كان -2 إطاره ومحيطه؛ Wy‏ 
فهناك من العقوبات الرادعة الزاجرة لمن يخرج عليه بوصفه متطرفاً أو إرهابياًء وما دام الأمر 
كذلك فإن العقيدة الدينية مسألة شخصية وجدانية نسبية ليس فيها حق مطلق» لا دخل 
للدولة بها فليعتنق كل فرد ما يشاء بشرط عدم الإضرار بالنظام العام أو بحريات الآخرين. 

وقد ald‏ الغرب بتصدير هذه الفكرة إلى كافة أنحاء العالم بما ‏ ذلك العالم الإسلامي؛ 
لأهداف عديدة» كان من أهمها فتح المجال للتنصير على مصراعيه دون محاسبة ولا رقابةء 
ومساواة الأقليات غير المسلمة 2 بلاد الإسلام بسائر المسلمين. 


وأخذوا يدعون إليه 2 كل محفل ونام سراً وجهراًء وذلك لما يحققه لبم من اعتراف بشتى 
العقائد والمذاهب تحت مظلة رسمية» وبالتالي فتح المجال لضعاف النفوس والزائغين للانتقال 
من دين إلى آخرء مما يسبب قتنة الناس عن دينهم وتسهيل سبل الانحراف cad‏ وقد وصل 
الحال أن ينص على هذا المفهوم ‏ دساتير كثير من الدول الإسلامية» وأن تتبنى ذلك الأحزاب 
الإسلامية. 

ولما كان الإسلام بشموله يختلف عن أي دين ST‏ فهو دين ودولة ؛ كان له موقفه 
الخاص من حرية الاعتقاد» إذ يجب على الدولة المسلمة تبني الإسلام كلياً 4 جميع شؤون 
الدولة Gig‏ تكون أنظمة الدولة وقوانينها وطق شريعة T» E‏ وبالتالي لا يجوز الخروج عليه 
ولا الردة edie‏ ولا يجوز تحت حكمه أن يفتن الناس عن عقيدتهم» ومن تعدى شغيّر عقيدته 


عوقب عقوبة رادعة لأمثاله ممن تسول له نفسه أن يفعل مثل فعله. 


AY 
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كما أن الإسلام بعدله وسماحته» لم يكره أحداً على الدخول فيه دون قناعة منه واختيارء 
وتاريخه شاهد على ذلك» إذ لا يزال إلى يومنا هذا طوائف على عقائدهم المخالفة لعقيدة 
الإسلام تعيش بين المسلمين دون أن يكرههم أحد على اعتناق الإسلام» بل إن الإسلام لا 
يعترف بصحة إسلام المكره. 

لبذا وذاك cle‏ هذا البحث بعنوان حرية الاعتقاد .2 الإسلام» وصيغ 2 مقدمة iih ga‏ 


وأربعة مباحث شارحة:؛ (Gig‏ بفهرسين كاشفين. واللّه أسأل التوفيق والسداد. 
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المبحث الأول : تعريف حرية الاعتقاد 


المطلب الأول: تعريف الحريت في C‏ والاصطلاح 
أ في اللغة: 

dd‏ الأصل ماحوذة من كلمة (الحر): يس الخال من الاختلاظ بره قاق 
من الرمل الخالص من الاختلاط بغيره ؛ أي: من الشوائب» والحر من الرجال الخالص من الرق» 
وهو الذي لم تتملكه الصفات الذميمة كالحرص والشره على المقتنيات الدنيوية» بمعنى أنه 
مسيطر على نفسه من أن تتبع هواهاء فيتحلى بالمعاني السامية؛ والأخلاق الفاضلة"". 

قال ب المصباح المنير: Ad)‏ بالضم من الرمل ما خلص من الاختلاط بغيره» والحر من 
الرجال خلاف العبدء مأخوذ من ذلك GY‏ خلص من doll‏ وجمعه أحرار» ورجل حر بِيّن 
الحرية» والحرورية - بفتح الحاء وضمها -... ويتعدى بالتضعيف فيقال: ds.‏ تحريراً إذا 


E ours‏ 1 ل ل 
cael‏ والآنثى حرة» وجمعها حرائر على غير قياس). 


)1( انظر: الحرية 2 الإسلام للخضر حسين ص )10( وانظر المعجم الوسيط» مجمع اللغة (170/1). 


YA) ص‎ GS) المصباح المنيرء مادة‎ (Y) 


۸۹ 
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ades‏ شرح aus‏ القاموس لفظ odi‏ 2 قال( وبالضم خلاف العيد» Slices‏ كل 
NS E z‏ )© 
(ett‏ والفرس { لعتية (s‏ 

وخلاصة الأمر أن لفظ الحرّ ورد 2 معاجم اللغة للدلالة على ثلاثة معاني: 


الأول: ما يقابل الرقيق بمعنى أن يكون تصرف الشخص العاقل .2 شؤونه بالأصالة 
تصرفاً غير متوقف على رضا أحد آخرء فهو حينئز (صفة اجتماعية) ومنه قوله تعالى: ACA p‏ 


"Z^ 


f Pur p ur‏ [النساء/7] 


والثاني: بمعنى التخلق بالأخلاق الفاضلة» والتخلص من اللؤم وسائر الأخلاق ALS‏ 


فهو Evi‏ (صفة نفسية)» adlg‏ الإشارة يحديث "تعس عيد (eal‏ تعس عيد الدينار e»‏ 


ومنه قوله تعالى على لسان امرأة عمران: CELSUS py‏ مان بن Ga‏ © لآل Noole‏ أي: 
جعلته 00 من الانتفاع به Le Lal‏ ونا يهو crabe‏ للعبادة: ومنه فولهم: عبد الشهوة 
Jal‏ من عبد الرق. D)‏ 

الثالث: بمعنى الخلوص من الشوائب فهو حينئن (صفة مادية) ding‏ ذهب GS‏ ورملٌ 5 
ونحوه ؛ أي: خالص. 


ب في الاصطلاح: ° 
تعددت تعاريف الناس للحرية» بتعدد المفاهيم والخلفيات الثقافية. 


O isla فهى عند الفقهاء ضد العبودية‎ -١ 


.)٤۷۸( القاموس المحيط مادة (حرر) ص‎ )١( 
JUI و2 الرقاق باب ما يتقى من فتنة‎ (CU PO. أخرجه البخاري 2# الجهادء باب الحراسة ب2 الغزو‎ (Y) 
(مع الفتح).‎ )701/11( 
(YY£) ص‎ GS) انظر: مفردات الراغب مادة‎ (Y) 
(700) ذكر ابن عاشور أن (مصطلح الحرية) حديث المعنى. انظر كتابه: أصول النظام الاجتماعي‎ (E) 
ME) انظر: المطلع على أبواب المقنع‎ (0) 
4. 
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QO) 


الملكونات) . 

وقطع جميع العلائق والأغيارء وهي على مراتب: حرية العامة عن رق الشهوات» وحرية الخاصة 

عن رق المرادات ؛ لفناء إرادتهم من إرادة الحق» وحرية خاصة الخاصة عن رق الرسوم والآثار ؛ 

لائمحاقهم -2 تجلي نور الأنوار) O‏ 

-Y‏ وك الإطلاق الحديث: الحرية تعنى استقلال الإرادة» وبتعبير الطاهر بن عاشور هى: 
Joc)‏ الإنسان ما يقدر على عمله حسب مشيئته» لا يصرفه عن عمله pal‏ غيره) أو: (فعل 
الإنسان ما يريد فعله دون مدافع بمقدار إمكانه). 
ويقرر أنها بهذا المعنى بعينه لم ترد 4 العريية» نكن العرب استخدموا ألفاظاً تقاريها 

كلفظ (الانطلاق والانخلاع من ربقة التقيد). 
ويرى أن استخدام الحرية بهذا المعنى عرف 2 أوائل القرن الثالث عشر البجري بعدما 

ترجمت كتب تاريخ فرنسا وثورتها التي قامت عام 1744م على هذه المفاهيه””". 
وهي - عنده - بهذا المعنى: (حق للبشر على الجملة لأن alll‏ لما خلق للانسان العقل والإرادة» 

وأودع فيه القدرة على العمل فقد أكنّ فيه حقيقة الحرية» وخوله استخدامها بالإذن التكويني 

3 الخلعة‎ NE EI 

٤‏ :وللقلاسغة تعريفات quas sue‏ المدازسن الفلسفية والمذاهب التق eei‏ إليها dads‏ :هن 


أهم تعريفاتهم أنها: 


(5) الرسالة للقشيري ص‎ O) 


2 ولطائف الأعلام‎ (YEA) ت: الأبياري» وانظر: اللمع للسراج ص‎ OID التعريفات للجرجاني ص‎ (Y) 
KEA FEAN) إشارات آهل الملام للكاشاني‎ 


dei (0)‏ النظام الاجتماعي -2 الإسلام ص (500: (YA YOT‏ 


dei (2)‏ النظام الاجتماعي 2 الإسلام ص (MW)‏ 


۹۱ 
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(حال الكائن الحي الذي لا يخضع لقهر أو ile‏ ويفعل ue‏ لإرادته وتصدق على 
الكاثنات الحية جميعها من نبات وحيوان وإنسان). ° 
ومن تعريفاتهم أيضاً أنها: (ملكة خاصة تميز الإنسان من حيث هو موجود عاقل يصدر 
2 أفعاله عن dish!‏ هو لا عن إرادة أخرى غريبة (die‏ أو هى: (القدرة على الاختيار بين عدة 
أشياء» أي حرية التصرف والعيش والسلوك حسب توجيه الإرادة العاظة). O‏ 
Lal -٥‏ القانونيون فينظرون إلى الحرية على أنها حق الفرد تجاه السلطة» ويعرفونها بقولهم: 
(الحرية هي أن يكون Glades‏ الخيرة أن aay‏ ما يريد بشرط عدم الإضرار 
Y "‏ 
بالآخرین). O‏ 
cal VAS‏ فقد جاء فيه ما يلي: (الحرية هي قدرة الإنسان على إتيان أي عمل Y‏ يضر بالآخرين» وإن 
الخدود اكفروضة على هذه اتحرية لا :يجوز فرضها إلا بقانوة ° 


وخلاصة هذه التعريفات أن الحرية هي: الحالة التي يستطيع الأفراد فيها أن يختاروا 


(GD) OMNE EEN 5‏ 
ويقرروا بوحي من إرادتهم» ودونما آية ضغوط من آي نوع عليهم. 


AVY) المعجم الفلسفيء مجمع اللغة العريية ص‎ )١( 

COVA) ومعجم مصطلحات العلوم الاجتماعية ص‎ (VA) انظر مشكلة الحرية لزكريا إبراهيم ص‎ (Y) 
ويصنف بعض الباحثين مفهوم الحرية 2 الفلسفة الغربية‎ (CU ومفهوم الحرية ب الفكر الإسلامي ص‎ 
إلى اتجاهين: الأول: اتجاه يرى أن الحرية إرادة فهي قدرة الإنسان أو سلطته 2 التصرف» أو هي القدرة‎ 
على التصرف طبقاً لما تحدده الإرادة» (مدرسة الإرادة) ويمثل هذه المدرسة جون لوك ودافيد هيوم‎ 
وغيرهماء والثاني: اتجاه يرى أن الحرية خاضعة للعقل أو هي حكومة العقل والضمير (مدرسة حكومة‎ 
العقل)؛ وممن يمثل هذا الاتجاه كانت وسبينوزا وهيجل وغيرهم. انظر: حرية الاعتقاد -2 ظل الإسلام‎ 
(3-70) ص‎ 

CO مفهوم الحرية 2 الفكر الإسلامي ص‎ (Y) 

CV) بواسطة مفهوم الحرية 2 الفكر الإسلامي ص‎ (E) 

)0( انظر: الموسوعة العربية العالمية "الحرية" (0600/9. 


ay 
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أو هى: سلطة التصرف .2 الأفعال عن إرادة 43959( لاختيار ما يراه صاحيها من أقوال 
وأفعال دون إكراه أو إجبار أو قسر خارجي. O‏ 


وقد سبق القول أن هذا المعنى للحرية جديد على لغة العرب. 


الحرية المطلقة من كل قيد لا توجد .2 الواقع بتاتاً! ولا شيء ك الوجود الإنساني يعد 
مطلقاً من كل قيد» والإنسان مدني بالطبع ولا غنى له عن (pue MI‏ ولا يتصور وجود الحرية 
إلا 2 مجتمع يأخذ الفرد منه ويعطي» Uy‏ كانت رغباته ستصطدم مع رغبات egy SW‏ كان 
لا بد من قيود اجتماعية للحرية» فليس ثمة حرية مطلقة؛ بل هي فوضوية إذا تجردت عن 


الود الا 


وحتى -2 البلاد التي تدعي أن الحرية فيها لا حدود لباء تقيد هذه الحرية بعدم تعارضها 
مع رغبات الآخرين» والحرية المطلقة عندهم هي الحرية الشخصية:» والتي تعني الانفلات من 
ضوابط الدين والقيم والأخلاق» لكن يقيدونها بشرط عدم الإضرار بالآخرين. 

Lely‏ نظرة الإسلام إلى هذه المسألة فيلخصها أحد المفكرين بقوله: Y)‏ تستقيم حياة يذهب 
فيها كل فرد إلى الاستمتاع بحريته المطلقة إلى غير حد ولا مدى»ء يغذيها شعوره بالتحرر 
الوجداني المطلق من كل ضغط» وبالمساواة المطلقة التي لا يحدها قيد ولا شرط» فإن الشعور 
على هذا النحو كفيل بأن يحطم المجتمع كما يحطم الفرد 413 فللمجتمع مصلحة عليا Y‏ 
بد أن تنتهي عندها حرية الأفراد» وللفرد ذاته مصلحة خاصة 2 أن يقف عند حدود معينة 2 
استمتاعه بحريته» لكي لا يذهب مع غرائزه وشهواته ولذائذه إلى الحد المردي» ثم لكي لا 
تصطدم حريته بحرية الآخرين» فتقوم المنازعات التي لا تنتهي» وتستحيل الحرية جحيماً ونكالاً» 


)1( انظر: الحرية الدينية ب2 الشريعة الإسلامية د. محمد الزحيلي ص CU‏ 

(£0/Y) كما قرر ذلك ابن خلدون 2 مقدمته‎ (Y) 

(Y)‏ انظر: حق الحرية» وهبة الزحيلي ص )7( وتنظيم الإسلام للمجتمع لأبي زهرة (ANIA)‏ والمعجم 
الفلسفي» مجمع اللغة ص AVN)‏ 


ar 
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ويقف نمو الحياة وكمالبا عند حدود المصالح الفردية القريبة الآماد» وذلك كالذي حدث 2 
حرية النظام الرأسمالي» وما صاحبه من نظريات الحرية الحيوانية للشهوات. 

والإسلام يمنح الحرية الفردية 2 أجمل صورهاء والمساواة الإنسانية 2 Bai‏ معانيهاء 
ains‏ ۷ ركه فوص فلك جن ايده aL‏ اشارا gall ai cal aad,‏ 
قيمتهاء ولذلك يقرر مبدأً التبعية الفردية» بك مقابل الحرية الفردية» ويقرر إلى جانبها التبعية 
الجماعية التي تشمل الفرد والجماعة بتكاليفهاء وهذا ما ندعوه بالتكافل الاجتماعي). O‏ 


OY -0Y) العدالة الاجتماعية لسيد قطب‎ O) 


at 
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المطلب الثاني: تعريف العقيدة Aas‏ واصطلاحا 


ey 


-Y 


١ 5 é $ 5 H M 5 "E QNT 
O وأحكم وربط.‎ Bigg ك اللغة: مأخوذة من الفعل (عقد) الذي يأتي بمعنى شد وعاهد‎ 


و2 الاصطلاح العام الذي يصدق على كل عقيدة ؛ صحيحة أو باطلة» هي: (الحكم 
الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقيده) أو: (الإيمان الجازم الذي لا يقبل النقض لدى 
معتقده)» أو: ga)‏ الحكم الجازم المقابل للتشكيك» بخلاف اليقين). O‏ 


وعرفها بعضهم بأنها (الفكرة الكلية عن الكون والحياة والإنسانء وعما قبلهاء وعما 


بعدهاء وعن علاقتها بما قبلها وعن علاقتها بما بعدهاء أي: هي الإجابة على كافة 
التساؤللات التي تجابه الإنسان حيث كان فهو كائن يتمتع بالحياة على هذه الأرض .2 هذا 
الكون O‏ 


-y 


)0 
زفق 


(۳) 


G) 


Bg‏ الاصطلاح الخاص (العقيدة الإسلامية) هي: (الإيمان lll,‏ وملائكته وكتبه ورسله 


والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره) O‏ 


انظر: القاموس المحيط مادة (عقد) ص (YAY)‏ 
المعجم الفلسفي لصليبا CAY/Y)‏ المعجم الوسيط (مجمع اللغة العربية) LOU E/Y)‏ الكليات للكفوي 
(Q0)‏ 

الديمقراطية والحرية لحافظ صالح ص )10( وعلى هذا التعريف مؤاخذات ليس هذا محل مناقشتهاء 
ويغني عن هذا التعريف ما سبق. 

مقدمة العقيدة الواسطية لابن تيمية (YA Y)‏ ضمن مجموع الفتاوى. 
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المطلب الثالث: تعريف حريم الاعتقاد 


-١‏ حرية الاعتقاد 2 المفهوم الغربي العلماني هي: (حق الأفراد 2 أن يعتنقوا ما يطيب لهم 

من المبادئ والعقائد دون تدخل من الدولة) أو (حق الإنسان بأن يختار الدين الذي يشاءء 

بل وأن يختار ألا يكون مؤمناً باي دين).“ 

والأساس الفلسفي الذي تعود إليه فكرة حرية الاعتقاد هو إنكار وجود حقيقة مطلقة 
os‏ كل فرد هو مقياس ما يعتنق من أفكارء ولا أحد يمكنه القطع بأن معتقده هو الحق» 
وأن معتقد غيره Lad‏ قطعاًء وأقصى ما يمكنه الجزم به أن رأيه صوابٌ يحتمل الخطأء وأن 
رأي غيره خطأ يحتمل الصواب» وهو ما يُسمى نسبية الحقيقة. ° 

وتعود جذور هذه الفكرة إلى الفلسفة السوفسطائية وبخاصة عند بروتاجوراس الذي 
ذهب إلى أن الإنسان معيار أو مقياس الأشياء eas‏ يقول ابن تيمية رحمه الله: لمكي 
عن بعض السوفسطائية أنه جعل جميع العقائد هي المؤثرة ب2 الاعتقادات» ولم يجعل للأشياء 
حقائق ثابتة 2 نفسها يوافقها الاعتقاد تارة ويخالفها أخرى» بل جعل الحق .3 كل شيء ما 
eise las cote‏ تابعة OG GAN‏ 

ومادام أن الحقيقة نسبية فلكل امرئ أن يعتقد ما يشاء؛ لأن العقائد لا يمكن أن 
تكون (alias Lus‏ ولا das‏ مطلقاً! 


ثم جاء الفكر العلماني الأوربي الذي عانى من الحروب الدينية 2 أورباء ومن الاضطهاد 
الديني الذي مارسته الكنيسة باسم الله! فقرر الثورة على هذا الوضع مستلهماً الجذور 
الفلسفية © الفكر اليونانى» فأعلن فصل الدين عن الدولة» وقرر أن للدولة مذهبها 


O)‏ الوسيط 2 القانون الدستوري العام (Y VY)‏ بواسطة: حرية الاعتقاد 2 ظل الإسلام لتيسير العمر ص 
(YA)‏ وانظر: مراجعات ب2 الفكر الإسلامي لعبد المجيد النجار ص OAH)‏ 
(Y)‏ انظر: الحقيقة النسبية.. أفيون العقيدة! د.سامي الماجد مقال على موقع الإسلام اليوم: 
http://islamtoday.net/nawafeth/artshow-40-7204.htm‏ 
(Y)‏ انظر: تاريخ الفلسفة اليونانية» يوسف كرم ص CEN)‏ 


)£( مجموع الفتاوى )10/19( 


a 
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الاجتماعي الذي تقيم عليه شؤونهاء ولا علاقة لبا بالدين» ولا تسمح بالخروج على هذا 
المذهب بل تعتبر ذلك تطرفاً وإرهاباً. كما أن الدين لا علاقة له بالدولة بل هو مسألة شخصية 
وجدانية» وأن الحق فيها نسبي ولیس مطلقاًء فالناس أحرار أن يعتقدوا ما يشاؤون» ما دام 
اعتقادهم لا يتعارض مع مذهب الدولة والنظام الذي تتبناه © 

وعلى هذا الأساس نصت الدول الغربية 2 دساتيرها على حرية الاعتقاد بالمفهوم السابق» 
بدءاً من فرنسا 2 قانونها الشهير عام cel ATO‏ ثم تبعتها باقي الدول الغربية» حتى جاء 
الرئيس الأمريكي روزفلت بإعلانه الشهير المتضمن النص على وجوب أن تسود العالم حريات 
أربع هي :(حرية التعبير» وحرية العبادة» والتحرر من الحاجة» والتحرر من الخوف). "° 

ثم cle‏ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التابع لبيئة الأمم المتحدة عام 940١م‏ فنص على 
حرية العقيدة والدين 2 مادتين منه: (المادة ١4‏ - لكل شخص الحق 2 حرية التفكير 
والضمير والدين» ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته» وحرية الإعراب عنهما 
بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة). 

(المادة 15 - لكل شخص الحق 2 حرية الرأي والتعبيرء ويشمل هذا الحق حرية اعتناق 
الآراء دون أي تدخلء» واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد 
بالحدود الجغرافية). O‏ 


peasy‏ هدا اكفهوم deis‏ :من cs Taga) RRL‏ تصن عليه يعدن ase‏ 3 انهه 
المعنون: (على أي أساس نقاتل؟) بالعبارة التالية :(حرية الاعتقاد والحرية الدينية من الحقوق 
)6( 


الغير قابلة للانتقاص لجميع البشر) O‏ 


)0( عن نشأة العلمانية 2 clay gi‏ وكيف انتقلت إلى العالم الإسلامي» ينظر: العلمانية د. سفر الحوالي. 

QM Y) والموسوعة العربية الميسرة‎ (E) انظر: حرية الاعتقاد 2 ظل الإسلام ص‎ (Y) 

/ http;//www.un.org/ar/documents/udhr الأمم على الإنترنت.‎ pa موقع‎ (Y) 

(E)‏ بيان المثقفين الأمريكيين (على أي أساس نقاتل؟) الذي صدر بعد قيام الولايات المتحدة بشن حرب على 
العالم الإسلامي بعد أحداث سبتمبر ١١٠٠م‏ بدعوى مكافحة الإرهاب! انظر البيان مترجماً على هذا 
الرابط: http://islamtoday.net/nawafeth/artshow-102-2449.htm‏ 
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ثم جاءت دساتير كثير من الأنظمة العربية صدى للثقافة الغربية ‏ هذا الصدد! 


. ففي الدستور المصري (Ge)‏ (تڪفل الدولة حرية العقيدة» وحرية ممارسة الشعائر 


الدينية). 


© و2 دستور الڪويت (Yoa)‏ (حرية العقيدة مطلقة› وتحمى الدولة حرية القيام بشعائر 
الأديان طبقاً للعادات «tue ph!‏ على أن لا يخل ذلك بالنظام» أو يناك الآداب). 
e‏ وكذلك سائر الدول العربية ذات الدساتير العلمانية كلبنان (Ap)‏ والأردن Ota‏ 


nee 
وغيرها.‎ 


"- أما بالمفهوم الإسلامي فإن مصطلح حرية الاعتقاد مصطلح جديد وافد كغيره من 
مصطلحات الحضارة الغربية العلمانية» لذا فإن المتصدي لبيانه يجب عليه الحذر من 
الانزلاق وراء ما يحمله من مفاهيم علمانية غربية» وقد اجتهد بعض العلماء والملهفكرين 
لوضع تعريف إسلامي لبذا المصطلح» يتضمن الوجهة الإسلامية 2 هذه المسألة. كما 
سيآتي» إلا أنهم تأثروا بواقع الحال وبالمفهوم العالمي للحريات»: بل إن بعضهم يربطه 
بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 
ومهما يكن من شيء فإن هذا المصطلح LAS‏ 2 بيئة غير إسلامية» مما يجعله Sane‏ 
بالخلفية الفكرية والثقافية التي نشا فيها. 
ومما يجدر بالذكر أنه قد Gide‏ ندوتان عن الحقوق 2 الإسلام بالمجمع الملكي 
لبحوث الحضارة الإسلامية (مؤسسة آل البيت) بالأردن عام aN ENY‏ وكان من ضمن محاورها 
حرية العقيدة, وقد Ab‏ تعريفهم لبا بالواقن الغريئ» فجاء ف الموجز ما igh‏ (حرية العقيدة 
والعبادة: وتعني Go‏ الإنسان ‏ اعتقاد أي دين أو aua‏ يميل إلى الاعتقاد به وتصديق أسسهء 
وعدم إجباره على اعتقاد ما يخالفه» بشرط أن لا تكون المجاهرة به سبباً للمسَّ بحريات 


)1( كان هذا B‏ دستور ما قبل ثورة uly YO‏ أما بعدها فقد cle‏ ب2 الدستور الجديد -EY ta)‏ حرية 
الاعتقاد مصونة» وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية..) انظر: موقع الجمعية التأسيسية للدستور 
المصري على النت. 

CEN) هذهالمواد بواسطة (حرية الاعتقاد  ظل الإسلام للعمر ص‎ (Y) 
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الآخرين أو الإساءة إليهم... وجاءت القاعدة الأساسية ‏ حرية العقيدة 2 الإسلام ‏ قوله 
Li CoL 2A TTA ghee. EC.‏ 
تعالى: 3 Ae LE sic gla ODL‏ & [البقرة/2]707 وقوله عز وجل: 98 أفأ cal‏ 
sd gr $* 2A‏ 

ies d ois TOREM BoE lit SS‏ خاد وه کو د 

این والتذكير؛ فلا s‏ له على الناس وذلك .3 قوله: O GS‏ 

ست 5 TOM pacte‏ االفاشية/ YY- ٠١‏ وأن البداية منوطة all‏ البادي الرحيم..) C‏ 
فهذا التعريف عام e Lal Jody‏ وغيرهء و أصحابه متأثرون فيه بالمناخ العالمي والقوانين 

الدولية» وقد حاولوا الاحتياط بقيد: (أن لا تكون المجاهرة بهلأي باعتقادما سبباً للمسّ بحريات 

الآخرين أو الإساءة إليهم)» لكنه قيد غير كاف ؛ لأن حد الردة ليس حقاً اجتماعياً فحسب» 

بل هو حق csl alll‏ لا يسقط بعدم أذية المرتد للمجتمع كما سيأتي بيانه - إن شاء alll‏ - 

إذ يقول: (حرية الاعتقاد هي أن يملك الإنسان» ويختار» ما يرضاه من الإيمان والنظر للكون 


والخالق والحياة والإنسان» دون إكراهء أو قسرء أو فرض a Gall‏ وقد تابعه د. محمد الزحيلى 
1 
فيه . 


وهذا التعريف عام يشمل اختيار الإسلام واختيار غيره» كما يشمل الردة عن الإسلام. 

والتعريف الذي أراه مناسباً لحرية الاعتقاد حسب المنظور الشرعيء بعيداً عن ضغط 
الواقع» هو: 

pute)‏ إكراه أحد من الكافرين ممن تُقبل منه الجزية - مادام باذلاً لبا - على اعتناق 

الإسلام» Lal‏ من لا تقبل منه الجزية فلا يُقبل منه غير الإسلام» وإذا أسلم فلا يسعه 

تغيير عقيدته إلى عقيدة أخرى» وإذا غيّرها كان all‏ عقوبكه حداً لا تعزيراً). 


)1( الموج زك الحقوق 2 الإسلام ص (OM)‏ مؤسسة آل البيت. 
(Y)‏ الحريات 2 النظام الإسلامي حسن محمد سفر ص (YA)‏ وقد نقلت نصه عن الزحيلي. 
(Y)‏ انظر بحثه: (الحرية الدينية) المقدم لمجمع الفقه الإسلامي ص )40( 
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المبحث الثاني : حكم اعتناق العقيدة الإسلامية 


lo3Y GH EE وما‎ uus لقد خلق الله الخلق لعبادته سبحانه لا شريك له قال‎ -١ 


p Deva c و‎ > “4% z 7 T 
Seals e فحتم‎ Je ولا سدىء‎ Cae لم يخلق الخلق‎ pur EX 
^A 3 Cá Gee 44 

.]11١0/نونمؤملا[‎ & لا ترحعون‎ CASS, Be 


Lary ولتحقيق هذه الغاية العظيمة جعل الله لبا أسباباً وطرقاً توصل إليها وتدل عليهاء‎ =Y 
بعباده» ومن ذلك أنه سبحانه خلق الخلق مفطورين على الإقرار بخالقهم.‎ 
OK NICE S WC PS من بن ادم من ظهورهر‎ diss Sel jo: قال تعالى‎ -i 
الأعراف/‎ 1) © gae م اقم ا ڪا عن‎ s. أت‎ BL SAVERS, 
alil يقول ابن تيمية: (... هذا الإشهاد من لوازم الإنسان» فكل إنسان قد جعله‎ DIVY 
خالقه» ولبذا جميع بني آدم مقرون‎ alils مقراً بربوبیته» شاهداً على نفسه بأنه مخلوق‎ 
مخلوق» وهذا مما‎ dic بهذا شاهدون به على أنفسهم» وهذا أمر ضروري لهم لا ينفك‎ 
P GM ضرورياً لبم لا يمكن أحداً جحده..)‎ Gale خلقوا عليه وجبلوا عليه وجعل‎ 


(۱) درء التعارض GAN‏ 
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ب- وقال piga‏ وَجَهَكَ bE COS SACRE oft‏ 
S ail GES‏ الت E AES; AA‏ الاس لا يعون EAE:‏ 
ففي هذه الآية ذكر Lay‏ جل وعلا أن الخلق مفطورون على الدين الحنيف (الإقرار بالخالق) 
وأن هذه الخلقة (الفطرة) لا تتغير من مخلوق إلى مخلوق؛ بل هي عامة 2 الخلق أجمعينء وأن ذلك 
الأمر الذي فطروا عليه هو الدين القيم وإن كان أكثر الناس لا يعلمون. لكن الشياطين صرفتهم 
عن دينهم» وآباؤهم لقنوهم غير ما هو مستقر 2 فطرهم» كما جاء -2 السنة بيان ذلك. 


Id‏ يقول S‏ (ما من مولود إلا يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه»› 
كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟) ثم يقول أبو هريرة 
)0 


Pali (فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق‎ Ae 

فدل هذا الحديث العظيم بمفهومه على أن المولود يُولد على الإسلام إذ هو المسكوت 

عنه 2 الحديث» والمقصود بالإسلام المعنى العام له بمعنى أن 2 فطرته ما يقتضي الإقرار ali‏ 
بالربوبية والتأليه له سبحانه. 

د- ويوضحه قول alll‏ تعالى - 2# الحديث القدسي: (...وإني cual.‏ عبادي حنفاء كلهم 

وإنهم egal‏ الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» وحرمت عليهم ما أحللت iud‏ وأمرتهم 


أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً). © 


والحنيف 2 اللغة 2-5 نصوص الشرع هو المائل عن الشرك إلى التوحيد» قال تعالى: 38 US‏ 
Dx) YG‏ أله d Gok‏ لين do/ at af AEE‏ يقول ابن فارس: (الحنيف: المائل إلى الدين 
المستقيم)“ فقد دل الحديث على أن العباد مخلوقون على الحنيفية كلهم» وأنهم لا يتحولون عنها إلا 
بسبب طارئ كالشياطين المذكورين 2 هذا الحديث» والآباء المذكورين 2 الحديث السابق. 


(۱) رواهالبخارى .2 US‏ الجنائز من صحيحه برقم )1۳04<« «(A0‏ وك القدر برقم )1094( ومسلم 2 
القدر من صحيحه برقم CUM)‏ 
(Y)‏ رواهمسلم 2 صحیح؛ كتاب الجنة وصفة نعيمها برقم YYAT)‏ 


QUY مقاييس اللغة لابن فارس‎ (Y) 


AKA) 


حرية الاعتقاد ‏ الإسلام - د. صالح بن درباش الزهراني 


وتعليقاً على هذه النصوص السابقة ننقل كلام ابن القيم وهو يوضح لنا المراد من معنى 
كونهم مفطورين على الإقرار alll‏ فيقول: (ومما ينبغي أن يعلم أنه إذا قيل: إنه ولد على 
الفطرة أو على الإسلام أو على هذه الملة أو خلق حنيفاً فليس المراد به أنه حين خرج من بطن 
أمه يعلم هذا الدين ويريده فإن الله يقول: bs was ily 3e‏ بون AED KEP)‏ 
of ES‏ [النحل/۷۸] ولكن فطرته موجبة مقتضية لدين الإسلام لقربه» فنفس الفطرة تستلزم 
الإقرار بخالقه ومحبته وإخلاص الدين cdl‏ وموجبات الفطرة ومقتضياتها تحصل شيئاً فشيثاً 
نے :كان الفطرة إذ] ملعت من اماز 


-Y‏ وقد بث الله 2 الكون من دلائل وحدانيته وقدرته ما يحرك المشاعر والعقول» ويدعو 
Ge ey AK Se e.» 42 " 1‏ ع مزمز اح کو 
للایمان به - سبحانه - قال aa Y E De AL Bi Ils‏ أنفسيم حى od‏ لهم 
2€ قر z‏ در ص Kt ze E oo nr vi‏ ا 
E909 «ir A‏ أنه عل كل Gor desee‏ 6 افصلت/107 وغيرها من الآيات. 
ci‏ ثم إن الله سبحانه من رحمته لم يترك الناس لفطرهم وما دلت عليه عقولبم فحسب» بل 
بعث إليهم رسلا مبشرين ومنذرين» وجعل الفطرة مهيئة وممهدة لقبول دعوة الرسل» 
والعقلَ مرشداً وهادياًء ولبذا كانت دعوة الأنبياء أممهم إلى عبادة alil‏ مبنية على ما 
استقر 2 فطرهم من الإقرار بالخالق سبحانهء قال Af ot 245 FIG gus‏ 
od ^14 BS mI, be eke sie AA‏ ,4 
شك فاطر Reh BI oS‏ ليغفر لحكم من ذويكم E‏ للت 
أجل RA‏ 4 اإبراهيم/١٠.‏ 
يقول ابن تيمية: (ولو لم تكن المعرفة ثابتة 2 الفطرة لكان الرسول إذا قال لقومه: 
أدعوكم إلى alil‏ لقالوا مثل ما قال فرعون : وما رب العالمين؟ إنكاراً له وجحداً... وفرعون لم 
يقل هذا لعدم معرفته 2 الباطن بالخالق لكن أظهر خلاف ما 2 نفسه). O‏ 
5 " 8 5 4 1-44 و A MANARA‏ 
وببعثة الرسل قامت الحجة على الخلق 3e‏ رَسَلا Oe‏ $3355 لتلا ین OI‏ عل 


و غم سوسا م 


m Lae و لس سك رہ‎ ML € 4,4 $e 
.٠١/ءارسإلا[‎ EWN NEES Gin SO» (10/2 adl] g بعد اسل‎ ieu 


CAVA) العليل‎ lad )۱( 


ETA) درء التعارض‎ (Y) 


1۲ 


مجلة التأصيل - العدد السادس - السنة الثالثة 855 اه 


(ale 70‏ تبين لنا ذلك علم Au‏ أنه قد وجب على الخلق أجمعين قبول دعوة التوحيد واتباع 
دين الأنبياء والمرسلين (دين الإسلام) f Bost Mise LO S, Be‏ لآل عمران/115» 
أي الدين المقبول بدلالة قوله تعالى: Be‏ وَمَن يبتع BGs LANE‏ يقب Ao‏ 335 في 
ORES‏ 0 لآل عمران/1۸0 . 
فيجب على كل مكلف أن hogs‏ الله وأن يعبده ولا يشرك به شيئاً» Vg‏ فقد حرم alil‏ 

G5 BN aas EN ace es XS AG 3 E ur sua عليه الجنة وماواه‎ 

Sab‏ من أتصحار © 4 235 LIN Y‏ والآيات 2 هذا المعنى كثيرة. 

1- ولا كانت رسالة محمد 5 آخر رسالات الله وخاتمتها جعلها الله عامة لجميع الناس» 
قال تعالى: $ & Qs‏ الاش Lae eA al Ms á‏ & [الأعراف/158] 
ويقول الرسول T‏ (وبعثت إلى الناس C Gale‏ فلا يسع أحداً إلا اتباع محمد UE‏ 
Lb‏ (والذي نفسي cosy‏ لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن 
بالذي جئت به إلا كان من D Gurt Jal‏ بل قال : of)‏ كان موسى حياً لما وسعه إلا 
(pela‏ فإذا كان موسى - وهو نبي - لو كان حياً - لا يسعه إلا اتباع محمد BB‏ فما 
الشأن بغيره؟!! 

بل إن عيسى عندما ينزل 2 آخر الزمان يحكم بشريعة محمد 5ء ويكون أحد 
أتباعه ويحج iU nass‏ فمن بلغته الدعوة الإسلامية وجب عليه أن يعتنقها Vg‏ كان من 

أصحاب النار. 

-Y‏ وقد شرع alll‏ لإبلاغ هذا الدين وسائل متعددة من الكلمة الطيبة والموعظة الحسنة 


والجدال بالتى هى أحسن... 


(TYO) رواهالبخاري 4 صحيحه» كتاب التيمم برقم‎ O) 

AVAL) ghi BE رواه مسلم  صحيحه» كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة محمد‎ (Y) 

)1( رواه الإمام أحمد 4 مسنده ح O AOT)‏ 

(D)‏ ورد ذلك 2 نصوص متعددة» تنظر - لمن أراد - ب كتاب: التصريح بما تواتر 2 نزول المسيح للكشميري. 


ev 


حرية الاعتقاد ‏ الإسلام - د. صالح بن درباش الزهراني 


ومن أعظم الوسائل التي شرعها لإبلاغ الناس الإسلام القتال 2 سبيل call‏ والبدف 
الأكبر منه تعبيد الناس all‏ وحده وإخراجهم من العبودية للعباد وإزالة ao‏ كلها من 
الأرض وإخلاء العالم من الفساد»ء قال تعالى: ps»:‏ & لا giai sj $355 Ax SG‏ 
[البقرة/158 of‏ ويقول BB‏ (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
aliau‏ ونقيموا d fete iSi‏ فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأمواليم إلا 
Gow‏ الإسلام وحسابهم على alil‏ ولا يمكن تحقيق هذا البدف السامي إلا بإزالة الموانع 
الصادة dic‏ ؛ من حكم الطواغيت› رج ROME‏ فيجب فمعهم حتى 
يتمكن الناس من معرفة دين الله مباشرة ودون خوف من أحدء فالجهاد ما شرع إلا لإزالة 
العقبات التي تعترض سبيل نشر دعوة الإسلام ‏ المقام الأول» وحتى يكون الناس أحراراً .2 
اعتقادهم Y‏ سلطان لأحد عليهم 2 ذلك» فالجهاد حام Jot scissa att d] od‏ 
بالإضافة إلى الأهداف الأخرى التي شرع لأجلها مما لا يتسع لذكره هذا الموضع... ° 

Lely‏ فرية أن الإسلام انتشر بالسيف» وأن المسلمين قد أكرهوا الناس على اعتناق الإسلام 
كما يردده بعض المستشرقين ومن تبعهم فيمكن دحضها بما يلي: “ 


© صعوبة العثور على حالات موثقة للاكراه على اعتناق الإسلام 2 التاريخ الإسلامي. 


© إن نسبة كبيرة من سكان العالم الإسلامي اليوم - كالاندونيسيين والصينيين - لم 
يكونوا .2 نطاق الأراط ضي المفتوحة من قبل المسلمين. 


20000007 vá 


)1( روا البخاري بذ صحیحه» كتاب الإيمان» باب: PANES testi LAN AGE IG aff‏ 4 
برقم (Y0)‏ 

OOA) انظر 2 أهداف الجهاد وغايته كتاب: أهمية الجهاد ب2 نشر الدعوة الإسلامية»؛ د. علي العلياني ص‎ (Y) 
وكتابه: معالم 2 الطريق؛ فصل: الجهاد بذ‎ )۱۷۳۸/۱١( فما بعدهاء وكتاب: بے ظلال القرآن لسيد قطب‎ 
ومذاهب فكرية معاصرة للشيخ لمحمد قطب )055( وكتابه رؤية إسلامية لأحوال العالم‎ call سبيل‎ 
.)١104( المعاصر‎ 
ولا يصح حصر غاية الجهاد 2 الدفاع فقط كما ذهب إليه بعض الكتاب والمثقفين!‎ 


.٠١ انظر: التسامح والعدوانية بين الإسلام والغرب» للشيخ صالح الحصين ص‎ (Y) 


Ht 


مجلة التأصيل - العدد السادس - السنة الثالثة AYÉYY‏ 


e‏ إن شعوباً غزت العالم الإسلامي وتغلبت على أجزاء dia‏ سياسياً وعسكرياً: ثم ما لبثت 
.3 حال سلطتها أن اعتنقت الإسلام خلال مدة قصيرة نسبياًء مثل التتار والترك. 

© إن الإسلام حتى 2 عصور تخلف المسلمين وجهلهم بالإسلام وتشوه حقيقته لديهم بمؤثرات 
أجنبية مختلفة» واتساع الفجوة بين حياة كثير منهم 7 تصوراً وسلوكاً - وبين الإسلام .2 
صورته النقية ؛ ظل يجتذب أتباعاً يختارونه ديناً عن رغبة iya‏ واقتناع عقلي» وبأعداد 
جعلته يعرف 2 العصر الحاضر بأنه أسرع الأديان انتشاراً. 

e‏ منتصف القرن المنصرم كان العالم الإسلامي - باستثناء أجزاء يسيرة منه - خاضعاً 
للسلطة السياسية والعسكرية لدول كافرة» و2 خلال ذلك لم تتأثر قدرة الإسلام على 
الانتشار ومقاومة القوى المعادية» مما حمل المستشرقة الإيطالية (Laura Veccia Vagliere)‏ 
على أن تجري على لسانها 2 دهشة وانبهار هذه الأسكلة: 

-١‏ ماهي القوة المعجزة الخفية 2 هذا الدين؟ 
-Y‏ ما هي القوة الداخلية للإقناع الممتزجة بهذا الدين؟ 
-Y‏ من أي أنواع الروح الإنسانية تثير جاذبيته كل هذه الاستجابة لنداته؟ 


4- وإذا تبين لنا أنه يجب على من بلغته الدعوة اعتناق الإسلام فهل لنا أن ثكرهه على 
اعتناقه, آم نتركه وما اختار۹ 


قال AS Je guo - abt‏ ف الدب هد Ji o OS‏ 4 [البقرة/01؟1 يقول ابن 
جرير 2 معناها: Y)‏ يكره أحد 2 دين الإسلام عليه)“ ويقول ابن كثير: ccf)‏ لا تكرهوا 
أحداً على الدخول .2 دين الإسلام» فإنه ox‏ واضح» جلي AB»‏ وبراهينه» لا يحتاج إلى أن 
يُكره أحد على الدخول فيه؛ بل من هداه الله للاسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه 
على بينة» ومن أعمى alll‏ قلبه» وختم على سمعه وبصرهء فإنه لا يفيده الدخول بك الدين 
مڪرها مقسورا). ° 


(۱) جامع البيان .)4١60/0(‏ 
(Y)‏ تفسیرالقرآن العظيم .)۲۹٤/۱(‏ 


1۵ 


حرية الاعتقاد ‏ الإسلام - د. صالح بن درباش الزهراني 


وقد روى ابن جرير 2 سبب نزول هذه الآية عن ابن عباس» وسعيد بن جبير والسدي 
ومجاهد والشعبي.. وغيرهم» أنها نزلت 2 قوم من الأنصار أو -2 رجل منهم احسب اختلاف 
الرواياتاكان لهم أولاد قد هودوهم أو نصروهم, فلما جاء الإسلام أرادوا إكراههم cade‏ 
فنهاهم الله عن ذلك حتى يكونوا هم الذين يختارون الدخول 2 الإسلام. ° 

والآية تدل بظاهرها على أنه لا يكره o‏ أحد على الدخول ds‏ الدين wrt P‏ 

An‏ و Kr 2A‏ م 

ونظيرها قوله تعالى مخاطباً رسوله | P‏ الاس حى 5 میت ) 4 
ايونس IA‏ 

2.5 المقابل جاء ما يدل على إكراه الكفار على الدخول .2 الإسلام بالسيف› ڪقوله 

Bee, be و و‎ a 

تعالى: 3 arua £ E rob‏ وقوله: 3 x5 BOSSY ir Bs‏ * 
[الأنفال/ YS‏ أى: شرك » وحديث (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاةء فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وأموالبم إلا بحق الإسلام» وحسابهم على «CO alil‏ وغيرها من النصوص. O‏ 

وقد أجاب أهل العلم عن هذا التعارض الظاهري بعدة igal‏ أهمها: 


الأول: أن آية: -$ YMG GI‏ منسوخةء فقد نزلت قبل الأمر بالقتال ثم نسخت 


[$0] è PE 
بآية السيف» ويروى هذا عن ابن مسعود» وهو قول زيد بن أسلم» والضحاك والسدي.‎ 


)0 جامع البيان »)4١7-407//5(‏ وانظر: أسباب النزول للواحدي عند بيان سبب نزول هذه الآية. 

(Y)‏ أنصار حرية الاعتقاد بإطلاق يعتمدون على هذه الآية وقد يضيفون إليها آية سورة يونس المذكورة أعلاهء 
راجع مجموعة الأبحاث المقدمة لندوتي الحقوق 2 الإسلام التي نظمتها مؤسسة آل البيت بالأردن ص AM‏ 

(Y)‏ انظر: تفسير ابن جرير (؟/590). 

(i)‏ تقدم تخريجه. 

)0( انظر: دفع إيهام الاضطراب ص )$$( 

)۲۲۰-۲۱۹( وتفسير ابن ڪثیر (۲۹:/۱)ء ونواسخ القرآن لابن الجوزي‎ )٤۱٤/٥( انظر: جامع البيان للطبري‎ CU) 
وانظر: كتب الناسخ والمنسوخ - على اختلاف طبعاتها- عند ذكر‎ E ودفع إيهام الاضطراب للشنقيطي‎ 
الله بن سلامة ولقتادة ولابن حزم وغيرهم.‎ Lad هذه الآية» مثل الناسخ والمنسوخ‎ 


a! 


مجلة التأصيل - العدد السادس - السنة الثالثة AYÉYY‏ 


الثاني: وهو الراجح» أن الآية من العام الذي يراد به الخاص» أي أن عدم الإكراه قصد 
كه :طواكف cs voa Ds‏ ليست uas casalis ole‏ الطواكت هن ٠‏ آهل calis‏ :وا لتحوسن 
وكل من جاء إقراره على diss‏ المخالف لدين الحق مع أخذ الجزية dia‏ وهو الذي رجحه ابن 
جرير”'' وذهب إليه طائفة كثيرة من العلماء. P‏ 


والدليل على أن الآيت قصد بها الخصوص ما يلي: 


© ما ورد 2 سبب نزولباء كما سبق ذكره. 


sta wrr ^ “7‏ و ےر ص op Gr‏ و A‏ و لير 
E a 2545‏ وتوأ ألحكتب حى يغطوأ Soe Sedi‏ 
E ; " NC oe A oe‏ 
وهم sO YR‏ [التوبة/۲۹ D‏ فالاية آمرت بقتال من لم يؤمن Ub‏ واليوم الا 
واستثنت الذين أوتوا الكتاب حال إعطائهم الجزية» وضمت إليهم السنة النبوية المجوس“ 


فهؤلاء المستثنون من القتال هم المعنيون بقوله: $ o AS‏ & بالشرظ المذكوز. 


© حديث: (عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة 2 السلاسل) cO‏ ويعني بهم الأسرى الذين 
يقدم بهم إلى بلاد الإسلام 2 الوثائق والأغلال والقيود والأكبال ثم بعد ذلك يسلمون 


وتصلح أعمالبم وسرائرهم فيكونون من أهل الجنة. O‏ 


Pd 


-A‏ وإذا عرفا مما سبق أن عموم آية OMG ODL 3e‏ 4 قد 5 P oai d d‏ من اننا 


(44/0) جامع البيان‎ O) 

)1( انظر: تفسير ابن كثير (ALT)‏ وهناك أجوبة أخرى دون ما ذكر .2 القوة ad‏ بك فتح الباري لابن حجر 
yy)‏ 

SB U(r)‏ فيهم: E)‏ بهم ol; ÉS fal Ea‏ مالك ذ كتاب الزكاة من الموطأ برقم WA‏ (ط: 
المكنز) وانظر: سنن أبي داود برقم (Y EO‏ والترمذي برقم VAY‏ (ط: المكنز). 

(E)‏ رواه البخاري ب الجهاد والسيرء باب: الأسارى بك السلاسل (P V fg)‏ وقد استدل به الشنقيطي ل دضع 
الإيهام ص )££ 


)0( انظر suam‏ ابن كثير .)۲۹٤/۱(‏ 


حرية الاعتقاد ‏ الإسلام - د. صالح بن درباش الزهراني 


0) 
0 
(o) 
(£) 
(0) 


a) 
(v) 


وهم كل من تقبل منه iall‏ بقي أن نذكر الذين تقبل منهم الجزية على سبيل 
الإجمال ves scaly‏ 
قال تعالى: » RESCUE AG $C fis‏ ولا AU SEL pe‏ 


لله 
"ut i^ LT te AA‏ عدي ر ر 
ارال ی ل ا Soe‏ 


= A 


2, 


4 wR ^ poe 

los cmd وين‎ CRAS 5 

HR ت أحد‎ mt os ع أو‎ BH Ev 4 ud. SE eb A 

وهم £C) C»‏ [التوية/59 [ عندما نزلت هذه الأية 2 السنة التاسعة fS xxi‏ 

الجزية من ثلاث طوائف: من اليهود والنصارى والمجوس» ولم يأخذها من عباد الأوثان“ 

- فأول من أعطى الجزية نصارى نجران' O‏ وبعث رسول الله BBE‏ أبا عبيدة إلى 
البحرين يأتيه بجزيتها.. (OD‏ وأخذها BB‏ من بعض القبائل اليهودية والنصرانية .3 
تبوك ب السنة التاسعة“» وأخذها من أهل اليمن D‏ 


4 
7 


- وكذلك أخذها الصحابة من بعده من مجوس فارس ومن نصارى الشام ومصر 
وغيرها من البلاد التي دخلت تحت حكم الإسلام. 

أمام هذه النصوص والوقائع ole elgaall gail‏ أن الجزية تقيل من ai‏ الكتاب والمجوس» 

واختلفوا 2 المشركين وعبدة الأوثان» كما اختلفوا 2 أوصاف أهل الكتاب والمجوس 

الذين تقبل منهم الجزية. V‏ 


أما التفصيل فمجاله البحوث الفقهية. 
انظر: تفسير الطبري )+ (Q7‏ وزاد المعاد ANY)‏ 

انظر: الأموال لأبي عبيد (EY‏ والتمهيد لابن عبدالبر OYE‏ 

رواه البخاري # الجزية»؛ باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب برقم YN OA‏ 

انظر: سيرة ابن هشام (OE)‏ والدرر ب2 المفازي والسير لابن عبدالبر (YEY)‏ وإمتاع الأسماع 
للمقريزي (YAYA)‏ 

انظر: سنن أبي داود (Y £/Y)‏ والترمذي )١١/7(‏ والنسائي YO)‏ 

انظر الموسوعة الفقهية الكويتية )١11/10(‏ ولمعرفة تفاصيل الأقوال 2 هذه المسألة انظر المواد (جزية 
وجهاد ويهود ونصارى ومجوس..) وكتب الفقه 2 أبواب الجهاد Y-YA/W) RSS‏ وغيره. 
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فذهب الشافعي وأحمد 2 ظاهر مذهبه إلى أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب ومن 
المجوس دون غيرهم من الكفارء فلا تقبل منهم الجزية ولا يقبل منهم سوى MT‏ 
وذهب أبو حنيفة وأحمد 2 رواية dic‏ إلى أن الجزية تقبل من جميع الكفار ما عدا 
عبدة الأوثان من العرب» وهو اختيار ابن تيمية”". 

وحكي عن مالك أن الجزية تقبل من جميع الكفار ما عدا كفار قريش. 

وذهب البعض إلى أن الجزية تقبل من جميع الكفار مهما كان diss‏ وهو مروي عن 
مالك ورجحه ابن القيم على غيره من الأقوال؛ وقال: «إذا قبلت من عبدة النار فكيف 
لا تقبل من عبدة الأوثان؟! وأما كون الرسول 8 لم يأخذها من عبدة الأصنام فلأن 
آية الجزية نزلت بعد غزوة تبوك» أما قبل نزولا فلم يأخذها من عبدة الأصنام ولا 
من غيرهم كيهود خيبر والمدينة» فليس عدم أخذه لبا من مشركي العرب حكماً 
خاصاً بهم» فلما فرضت 2 السنة التاسعة أخذها ممن لم يدخل ب2 الإسلام من أهل 
الكتاب والمجوس» أما عبدة الأوثان فقد دانوا بالإسلام فممن يأخذها؟0"". 


ج- والحاصل: أن موضع الاتفاق هو أنه لا يجوز إكراه من تقبل منه الجزية على الدخول 4 


الإسلام» مادام باذلاً لبا عن يد وهو صاغر. 


لكن ؛ من هم الذين تقبل منهم الجزية؟ وما شروط قبولها منهم؟... مسائل اجتهاد بين 


n 203‏ 
الفقهاء» ولكل رأيه aldag‏ واللّه أعلم. 


o) 
زفق‎ 
(9 


اختار الشيخ علي العلياني هذا القول 2 كتابه أهمية الجهاد.. ص AA)‏ 
انظر: اختيارات ابن تيمية للبعلي ص CET)‏ ت: الخليل. 
أحكام أهل الذمة )4/1( وانظر: زاد المعاد (Ou o£-YoY)‏ 
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المبحث الثالث: حكم الخروج عن الإسلام [ الردة [ 


الخروج «dia‏ وهو ما يعرف بالردة. 
-١‏ الردة لغة: من رد والراء والدال أصل واحد مطرد منقاس» وهو رجع الشيء»› تقول: 
رددت الشيء أرده clay‏ ومنه سمي المرتد ؛الأنة رد Sateen‏ کف Oy‏ 
والردة 2 اصطلاح الفقهاء هي: (كفر المسلم بقول صريح أو لفظ يقتضيه أو فعل 
يتضمنه) iO‏ والمرتد هو: (الراجع عن الإسلام إلى الكفر) . 


Ty الصريح أكثر من‎ dealt وقد ذڪرت )2.33 القرآن بمعنى الرجوع عن الإسلام‎ -Y 
Mrz 


kasy ^ a few. 2 4^ sAr PIS, ^ P g 
MA حيطت‎ AA ES وهو‎ ES ڪن ديه‎ SEPT 9# قال تعالى:‎ 


)1( انظر؛ مقاييس اللغة لابن فارس مادة (رد) (TAY)‏ وجمهرة اللغة لابن دريد AVY/Y)‏ 


2 وأحكام المرتد‎ (Yo) وحكم المرتد من الحاوي الكبير ص‎ (A7 /YY) الموسوعة الفقهية الكويتية‎ (Y) 
ARTY) الشريعة الإسلامية للسامرائي ص‎ 


AVVE/VY) المغني لابن قدامة‎ (Y) 


ذا 


0) 
(0 
0) 


G) 


(0) 
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2A BA 24 2 E. Sv vM. 
4/2420 £ (v) o Ga e 28 oz és 3:236 Ca في‎ 
ر‎ LA ^. Seo ogee 7 من لقت ا‎ 0 
عن دين فسوف يا‎ Roe AE من‎ lale Gat Gee uu Jis 
DP ee 


Be IA TE, IA‏ ; 5 +ع رده وه eA t orb‏ وهر ل 
عل Geet‏ )350 عل AST‏ هدوت فى مي ل A‏ ولا os‏ لومة OS US‏ فضل A‏ 239 من 
P po‏ 0 

LE LS AG AE‏ 40 [الماكدة/04] 


bA سد ع‎ cert eee Reg "EC 1 
A egi وأ‎ GANS) 3e كما ذكرت بالمعنى دون التصريح 2 مش قوله تعالى:‎ 
8 che gy ده‎ A Ae abr Ar IE G oA VE 
[آل عمران/40] ونحوها من‎ 4C) SCN هم‎ dud sls 54205 jc أن‎ VAS أزدادواً‎ 
OL vee 
الايات.‎ 


وللردة شروط لا بد من اعتبارها .2 تحقق الردة» وهي: (البلوغ والعقل والاختيار) > أما 
البلوغ والعقل فقد دل على اشتراطهما حديث (رفع القلم عن ثلاثة) Lal «C‏ الاختيار فقد 


دل عليه قوله تعالی: ا من MAE‏ بن SEL ENS es‏ 
cl) + V/ foul‏ واتفق الفقهاء على أن من أكره على الكفر فأتى بكلمة الكفر لم يصر 
ڪافرا ° 

والردة تكون بالاعتقاد وبالشك وبالقول وبالعمل» وللعلماء تفصيل 2 هذه المسائل لا 
حاجة بنا إلى ذكره 4# هذا الموضع. 


انظر - على سبيل المثال - سورة النساء آية OY V)‏ والنحل آية 70 C‏ وغيرها. 

وهي الشروط الأساسية المعتبرة ب الحكم على تصرفات الإنسان (أهلية المكلف). 

رواه gal‏ داود 2 سننه؛ GUS‏ الحدود (ط: المكنز) برقم (EE)‏ وأصله 2 البخاري معلقا 2 صحيحه: 
كتاب الطلاق. 

انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية )۱۸١/۲١(‏ وانظر: أحكام المرتد 2 الشريعة الإسلامية ص ET)‏ 
وقد اختلفوا 2 الإكراه على فعل الكفرء أما الإكراه على اعتقاد الكفر فغير متصور. 

انظر: أحكام المرتد 2 الشريعة الإسلامية ص ZW)‏ وانظر: قوادح العقيدة لابن باز رحمه الله وكتاب 


التوسط والاقتصاد ‏ أن الكفر يكون بالقول أو بالفعل أو الاعتقاد » للسقاف (بكامله). 
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وعقوبة المرتد هي القتل» كما ثبت 2 السنة وإجماع الصحابة”"» وقد اتفق الفقهاء على 
ذلك 2 الجملةء أعني أنه إذا ارتد مسلم فلم يتب» وكان مستوفياً لشرائط الردة أهدر 
دمه» وقتله الإمام أو نائبه» وهذا القدر محل اتفاق جمهور الفقهاء» يقول ابن قدامة 
رحمه اللّه: (وأجمع أهل العلم على وجوب قتال المرتدين» وروي ذلك عن أبي بكر وعثمان 
وعلي ومعاذ وأبي موسى وابن عباس وخالد د وغيرهم فلم ينڪر فكان إجماعًا) C‏ 
ويقول ابن تيمية: (المرتد يقتل بالاتفاق وإن لم يكن من أهل القتال). ‏ ويقول: (يجب Ja‏ 
كل من بدل دينه ؛ لكونه بدله Oly‏ لم يكن من أهل القتال ڪالرهبانء وهذا لا نزاع 
فيه وإنما النزاع ب4 المرأة المرتدة خاصة) © 

واختلفوا فيما وراء ذلك من تفاصيل وتفاريع أخرى مثل: اشتراط الذكورية والحرية» 
وكونه لم يكره على اعتناق الإسلام بادئ ذي cots‏ وهل يستتاب المرتد قبل القتل أم SY‏ 
وتخو ذلك مما udo ve‏ أبؤات الردة من anal cds‏ ^ 


وقد استند الفقهاء 2 إجماعهم هذا إلى نصوص شرعية منها : 


أ- حديث: (من بدل دينه فاقتلوه). O‏ 


انظر: حكم المرتد من الحاوي الكبير للماوردي ص (V)‏ والسيف المسلول للسبكي (VOY)‏ وانظر: 
الإجماع لابن المنذر ص QUY)‏ 

المغني (714/17)» وانظر: الحاوي للماوردي (508/17)» وزاد المعاد لابن القيم )£0( 

Qr /¥ +) الفتاوى‎ 

قاعدة مختصرة .2 قتال الكفار ص AAA)‏ 

انظر - على سبيل الإجمال - أبواب أحكام الردة والمرتدين من كتب الفقه » وانظر موسوعة الإجماع 
(EVY/Y)‏ وبداية المجتهد لابن رشد VV)‏ وأحكام المرتد 2 الشريعة الإسلامية للسامرائي ص QV)‏ 
وأحكام الردة والمرتدين لجبر الفضيلات ص YAYAT‏ وحكم المرتد من الحاوي الكبير للماوردي 
ص (QUY Y0)‏ 

رواه البخاري 2 الجهاد باب لا يعدب بعذاب الله برقم (PV)‏ وج استتابة المرتدين باب حكم المرتد 
والمرتدة برقم AAYY)‏ 


Ww 
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0) 
95) 


(o 
(£) 


مجلة التأصيل - العدد السادس - السنة الثالثة AYÉYY‏ 


“a‏ وقد بعث النبي BEB‏ أبا موسى الأشعري إلى اليمن ثم أتبعه معاذاً» فلما قدم عليه ألقى 
إليه وسادة قال: انزل» فإذا رجل عنده موثق قال: ما هذا؟ قال: كان يهودياً فأسلم ثم 
تهوّد قال: اجلس» قال: لا أجلس حتى يقتل» قضاء الله ورسوله؛ ثلاث مرات» فأمر 


\ 
uae به‎ 


ج- حديث: (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول alll‏ إلا بإحدى 
ثلاث: النفس بالنفس» والثيب الزاني» والمفارق لدينه التارك للجماعة) A?‏ 


© 
eS‏ وقاتل أبو بكر أهل الردة ووضع فيهم السيف حتى أسلموا 


7A‏ ومن لطيف الاستدلال ما ذكره ابن عاشور من أن العطف بالفاء المفيدة للترتيب 


Ld a?‏ <32 > ع ره 


والتعقيب 2 قوله (فيمت) من آية: ومن 454553 کم ڪن ديو MEA AS‏ 4 
[البقرة/۲۱۷] مفيد أن الموت يعقب الارتداد» وقد علم أن معظم المرتدين لا تحصل 
kal add son qiie ele‏ ك gh‏ ارف قاف باوت عدرية شرع 


فتكون الآية فيها ala‏ على وجوب قتل المرتد. ? 


وقد جاءت عقوبة الردة وفق مقاصد الشريعة الغراء» فمن المعلوم أن الشريعة جاءت 
sopa «alo cad) p asd epos Siete is‏ وا وا م جات 
الوجود وجانب العدم.. Lal‏ من جانب الوجود فقد جاءت الشريعة بإيجاب الدعوة إلى الدين 
وبيانه للناس ونشره بينهم وتعليمهم Lely coll‏ من جانب العدم فقد حافظت عليه برد 
كل ما يضاده من الأهواء والبدع ومعاقبة المبتدعين والمقصرين فيه والمتهاونين slab‏ 


فرائضه والمرتدين عنه» ومن ذلك حد الردة لمن خرج منه» حتى لا يفن الناس 2 دينهم 


رواه البخاري 2 استتابة المرتدين باب حكم المرتد والمرتدة برقم TAYY‏ 


رواه البخاري 2 الدياتء باب قول الله تعالى CRN‏ باتغي وال ّت E AIG‏ برقم WA‏ كما 
رواه مسلم 2 القسامة برقم (WT)‏ وغيرهما وله ألفاظ وروايات أخرى. 
حكم المرتد من الحاوي الكبير ص YA)‏ 
انظر التحرير والتنوير COYV-YYY/Y)‏ ولا يخفى ما ب2 هذا الاستدلال على لطافته» وكأنه يريد أن يرد 
على من ينكر أن القرآن لا يوجد فيه ذكر لعقوبة المرتد -2 الدنيا! 
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o) 


زفق 


(۳) 


ويغريهم بالردة» ومن هنا يظهر Li‏ بعض أوجه الحكمة من تشريع حد Viadi‏ وهكذا 


سائر الضرورات وجوداً adés‏ 


وقد تعرض حد الردة .2 العصر الحاضر إلى إنكاره كلية من قبل طائفة» أو توهينه من 
قبل طائفة أخرى» وذلك تأثراً بالأجواء العالمية السائدة والقوانين الدولية المبيحة للكفر 
والإلحاد باسم حرية العقيدة والفكرء وترك الإنسان يغيّر دينه كيف شاء دون حساب أو 
عقاب» فأخذ هؤلاء ينظرون لحد الردة نظرة متأثرة بروح العصر! 


Sa طائفة العلمانيين واللادينيين فهؤلاء ينكرون أحكام الشريعة جملة وليس‎ Li -i 
O Si الردة فحسب» ولا كلام مع هؤلاء 2 هذه المسألة حتى يصح إسلامهم‎ 


ب- وذهب بعض من ينتسب إلى الفقه؛ وبعض المثقفين» إلى أن عقوبة الردة عقوبة تعزيرية 
وليست عقوبة cou‏ وأن مرجعها إلى الحاكم» يحكم فيها وفق المستجدات العصرية 
والظروف الطارثة وما تمليه مصلحة النظام والدولة» فهي عقوبة سياسية وليست دينية ° 


وقد أورد هؤلاء بعض الشبه حول حد الردة مدللين بها على أن عقوبة الزدة ليست his.‏ 


انظر: المقاصد العامة للشريعة الإسلامية؛ ليوسف العالم ص (770-787)» وأصول النظام الاجتماعي 2 
الإسلام لابن عاشور (QOYVY-YVY)‏ والحرية ب2 الإسلام للخضر حسين ص (10)؛ وحرية الاعتقاد 2 ظل الإسلام 
لتيسير العمر ص ((EAA-EAV)‏ العقوبة لأبو زهرة )100( وانظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية .)1١7/50(‏ 
انظر على سبيل JÈN‏ كتاب: حد الردة لأحمد صبحي منصور (ص: (Y‏ الذي زعم فيه أنه لا يوجد حد 
للردة وأنه من اختراع عكرمة والأوزاعي لظروف تاريخية.. وأن الرسول لم يقم حد الردة ولا صحابته..!! 
إلى آخر افتراءاته» وانظر: موقف الليبرالية 2 البلاد العربية من محكمات الدين لصالح الدميجي» 
فصل:موقف الليبرالية من الحدود الشرعية ص .)۸۸٤-۸۷۳(‏ 

وممن ذهب إلى هذا الرأي محمد عبده وتلميذه رشيد رضا كما 2 تفسير (المنار (YIO‏ وعبد الحميد 
متولي 2 كتابه (نظام الحكم 2 الإسلام ص: (YEA)‏ وعبد المتعال الصعيدي 2 كتابه (الحرية الدينية 
ص: (VY)‏ وعبد العزيز جاويش 2 كتابه (الإسلام دين الفطرة والحرية ص: (CV OV)‏ وجمال البنا ج 
كتابه (حرية الاعتقاد 2 الإسلام ص: (COY)‏ ومحمد سليم العوا .2 كتابه (عقوبة الردة تعزيراً لا حداً) 
ويرى د. وهبة الزحيلي أن سبب قتل المرتد هو تغيير الدين المصحوب بالحرابة وليس التغيير المجرد» ولكنه لا 
يرَى مانعاً من قتل المرتد تعزيراً» للامام العفو فيه. انظر كتابه: (حق الحرية ص VOY)‏ 03( 
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ثابتاً بل هي من باب السياسة» وسنكتفي بأهم ما ذكروا مع الرد عليهم: 


قالوا f‏ إن حد الردة لم يرد القرآن» وإنما ورد خب آحاد» وأخبار الآحاد لا يعمل 
M stipata Gestis‏ 


وقالوا ثانياً: إن حد الردة يخالف ويصادم مبدأ حرية الاعتقاد الثابت بنص القرآن Y)‏ 
إكراه 2 الدين). T‏ وخبر الواحد Sy)‏ إذا عارض القرآن. 


وقالوا ثالثاً: إن الرسول ES‏ لم يقتل أحداً على الردة؛ وكان ينهى عن قتل المنافقين لثلا 
يقول الناس: إن مدا Sonst Rer‏ 


وللرد على الشبهة الأولى يقال: إن أساس هذه الشبهة خلل 2 المنهج إذ فرق هؤلاء بين 
القرآن والسنة 2 وجوب العمل بما ورد فيهما فزعموا الأخذ بما  co ball‏ وترك العمل بما .2 
السنة لكونه cae f‏ ومن المعلوم المتيقن أن ما جاء .2 السنة كمثل ما جاء ب القرآن لا فرق 
بينهما من حيث وجوب العمل Lege‏ فهما مصدرا التشريع الأساسيان» وعلى ذلك دلت النصوص 


)0( انظر: الإسلام عقيدة وشريعة» محمود شلتوت ص (YAN)‏ وقد قام أحد الباحثين .2 جامعة الزيتونة 
بكتابة بحث (منشور) سماه: حرية الاعتقاد 2 القرآن الكريم...» مقصياً السنة عن بحثه» مع تعسف 3 
الاستدلال coll‏ وقد رد عليه د. حسن الخطاب ببحث قيم سماه (قراءة 2 كتاب حرية الاعتقاد...) ونشره 
.2 مجلة كلية الشريعة ب الكويت ع OA‏ 1007م والمذكورون A‏ الحاشية السابقة نصوا على عدم 
وجود عقوبة دنيوية للمرتد -2 القرآن. 

(Y)‏ انظر: الإسلام عقيدة وشريعة ص (YAT‏ وانظر: حرية الاعتقاد لتيسير العمر: (EAT)‏ والردة للمكاشفي: 
(ys)‏ 

(Y)‏ انظر كتاب: لا إكراه 2 الدين» طه العلواني ص «(VU‏ حق الحرية؛ وهبة الزحيلي (10V)‏ حرية الاعتقاد 
-2 القرآن» عبدالرحمن حللي ص OY‏ 

(4) تقسيم السنة إلى متواتر وآحادء والزعم بوجوب الأخذ بالمتواتر دون الآحاد كلام نظري لا حقيقة له 2 
الواقع» فأصحاب هذا التقسيم يردون كل رواية تخالف مذاهبهم ولو كانت متواترة؛ إما بالطعن .2 
تواترهاء وإما بالطعن 2 ثبوتهاء وهي شبهة المتكلمين قديماء والعصرانيين حديثاً. 
انظر: مختصر الصواعق المرسلة لابن الموصلي (E/E)‏ وموقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص 
الصفات سليمان الغصن ص )14( وال منهج المقترح د. حاتم العوني ص )3 (V‏ وغيرها. 
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t 
facem صر‎ Ue R AA A و‎ 
A Cn $ 


قال تعالى: 9# GTS‏ الرسول فخ دوه etae KGG‏ 4 [الحشر/7 Poi‏ 

وقد تأيدت السنة -2 إثبات حد الردة بإجماع الصحابة» يقول الماوردي: «وإذا ثبت حظر 
الردة بكتاب الله فهي موجبة للقتل بسنة رسول الله وإجماع Vilao‏ والإجماع gia‏ 
الحكم إلى القطعيات. 

أما الشبهة الثانية وهي زعمهم أن عقوبة الردة تصادم حرية الاعتقادء فمرد هذه الشبهة 

5 : عم لس الى طن عند 

الجهل بكتاب الله» وتفسير معانيه على غير وجههاء وقد تقدم أن معنى Y d‏ ق الذين $ 
usi‏ لا تكرهوا أحداً على الدخول 2 الإسلام ممن يجوز أخذ الجزية cala‏ وأما الخارج من دين 
الإسلام إلى غيره فغير داخل 2 دلالة الآية» GY Lo‏ مخصوص من عمومها بأدلة أخرى» يقول 
الطوك: Y)‏ إكراه 4 الدين» عام Gad‏ بالمرتد يجبر على الإسلام ونحوه من صور الإكراه 
بأدلتها) O‏ وإما لأن الآية ‏ الدخول والمرتد خارج لا داخل فالجهة منفكة: ولم أجد أحداً من 
السابقين استدل بالآية على المرتد أو نزّلبا عليه» وإنما يستدلون بها على إدخاله الدين ابتداء. 

وأما الشبهة الثالثة وهي أن النبي ql‏ يقتل المرتدين فيجاب عنها بجوابين: 

الأول: على فرض تسليم أن النبي خ5 لم يقتل المرتدين ofa‏ الاحتمال يتطرق إلى هذا 
الاستدلال ob‏ حد الردة لم يكن قد فرضء أو أن توبة المنافقين الظاهرة كانت سبباً ب عدم 
إقامة الحد عليهم» أو أن تصرفه بالولاية 2 عدم إقامة الحد كان نظراً ب2 المآلات» أو أنها 
قضايا آعيان» وإذا ثبت الاحتمال سقط الاستدلال O‏ 

الثاني: بالمنع والمعارضةء إذ قد ثبت قتل المرتدين 2 زمن النبي BB‏ 2 حوادث متعددة» 


ومن ذلك: 


)9( المعرفة حكم الأخذ بخبر الآحاد؛ انظر - على سبيل JEM‏ - الرسالة للشافعي باب خبر الواحد (TVA)‏ 
(Y)‏ حكمالمرتد من الحاوي الكبيرص LOY)‏ 

.)204/1١( الإشارات الإلبية 2 المباحث الأصولية‎ (Y) 

)£( انظر: كلمة الشيخ عبدالله بن بيه 2 التعليق على كتاب العلواني Y)‏ إكراه 2 الدين) الملحقة به ص AA)‏ 


"m 


مجلة التأصيل - العدد السادس - السنة الثالثة AYÉYY‏ 


اد “.حادثة قتل العرنيين ^ 

O فتح مكة‎ d دماء قوم ارتدواء كما‎ BE إهدار النبي‎ -Y 

-Y‏ وأمره بقتل رجل تزوج بامرأة أبيه لارتداده باستحلاله زوجة أبيه. 
؛- وتأيد ذلك بفعل الصحابة من بعده 2 قتال المرتدين 2 زمن الصديق. 


e 


ج- وذهب بعض المعاصرين إلى (أن سبب قتل al‏ الشريعة: هو تغيير الدين المصحوب 
بالحرابة... فإذا ارتد الإنسان دون حرابة» ولا dle]‏ ولا تحد لمشاعر الجماعة الإسلاميةء 
ولا مساس بالإسلام مجاهرة .2 فكره وعقيدته ومنهجه وسياسته» فلا «Jui,‏ وهذا 
إقرار لبد الحرية الدينية» ويترك أمر عقابه لله تعالى 2 الآخرة) ° 


والحق أن الردة حد قائم بذاته» غير حد الحرابة» فقد يكون المرتد محارباً وقد لا يڪون› 
كما أن المحارب قد يرتد وقد لا يرتد ولكل عقوبته» وإن اشتركا من بعض الوجوه؛ فالمرتد 
يقتل أبداً» والمحارب قد يقتل وقد لا يقتل على حسب جرمه كما 2 نص الآية الواردة .2 ذلك: 
oa tic C 9:‏ :2 اله 2,555 Spy‏ فی Gi HER AS BM‏ أو 
Le MOS EMI bs Hie ES‏ ف GAL‏ 
Lic A YANG 2405‏ )4 1 المائدة/؟5 of‏ وعلى ذلك سارت كتب الفقه M‏ تفرق 
بين حد الردة وحد الحرابةء ثم إن النص النبوي (من بدل دينه فاقتلوه) دال بإطلاقه على قتل 
كل من بدل دينه بغض النظر عن كونه محارياً al‏ غير محارب» والعطف بالفاء المفيدة 


)1( رواها البخاري 2 مواضع من صحيحه (ط: دار السلام) بالأرقام التالية CIAM LEYEY EYEN)‏ ومسلم 
برقم (LEED‏ (ط: المكنز). 

(ESAE) رواه النساتي 2 سننه باب حكم المرتد برقم‎ (Y) 

OOYE) رواه الترمذي  كتاب الحدود من سننه (ط: المكنز) برقم‎ (T) 

)8( انظر: حق الحرية» د. وهبة الزحيلي ص (VON)‏ وكذا الشيخ القرضاوي ‏ كتابه: جريمة الردة وعقوبة 
المرتدين» والدكتور طه العلواني .2 كتابه Y)‏ إكراه ب الدين) الذي أنكر فيه وجود عقوبة دنيوية للردة» 
وأن الردة بمفردها ليست موجبة للعقوبة» وإنما الموجب للعقوبة ما يصحب الردة من جرائم (حرابة وخروج 


على النظام العام)ء وأن قتل المرتدين 2 زمن الصديق كانت مسألة سياسية» وليست بسبب تغيير المعتقد !. 
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للترتيب والتعقيب 2 قوله: (فاقتلوه) يفيد أنه يقتل بكل حال دون النظر إلى حرابته من 

عدمهاء واللّه أعلم. 

-٠‏ وخلاصة هذا المبحث: أن المرتد عن الإسلام " وهو غير مُكره على ذلك = عقوبته القتل 
cda‏ لا تعزيراً» سواء ارتبطت ردته بالحرابة آم لم ترتبط» وذلك بعد أن تُستوفى .2 
din‏ شروط الردة» وشروط إقامة حدها عليه» مع مراعاة اختلاف وجهات أنظار 
الفقهاء 2 هذه الشروط... واللّه أعلم. 
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المبحث الرابع : آثار مفهوم حرية الاعتقاد في الإسلام والفكر الغربي 


Un‏ فيما سبق من هذا البحث حرية الاعتقاد 2 الإسلام و2 الفكر الغربي» ولا شك أن 
لبذين المفهومين آثاراً 2 الواقع» وسنذكر هنا بعض هذه الآثار بحول alil‏ تعالى. 
المطلب الأول: الآثارالمترتبيّ على المفهوم الإسلامي لحرية الاعتقاد: 

سيق أن قلنا: إن حرية العقيدة حسب المفهوم الشرعي تعني :عدم إڪراه أحد من 
الكافرين ممن تقبل منه الجزية - مادام باذلاً لبا - على اعتناق الإسلام» Lal‏ من لا تقبل منه 
الجزية فلا die ax‏ غير الإسلام» وإذا أسلم فلا يسعه تغيير عقيدته إلى عقيدة أخرىء وإذا 
غيّرها كان القتلٌ عقوبكه حداً لا تعزيراً. 

ويترتب على هذا المفهوم الإسلامى آثار عديدة ومنها: 
- أن الإسلام يعلو ولا يعلى cale.‏ فهو النظام الحاكم والعقيدة الرسمية» فلا يجوز الإخلال 
-Y‏ بيان سماحة الإسلام وعدله إذ لم يُكره أحداً على الدخول 2 الإسلام. 
-Y‏ إظهار الجكم العظيمة لبعض شرائع الإسلام كالجهاد والجزية» وحد الردة وعقد 
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epa] oeil oS. ك ن ج اام‎ dial يكو دعا‎ lae Lapis olei 
وليس فتلهم.‎ 

حماية الدين وصيانته من عبث العابثين وكفر المرتدين» فيبقى الإسلام مصوناً عزيزاً 
منيعاً لا يجرؤ أحد على التلاعب به باسم حرية الاعتقاد» أو حرية الفكرء أو نحو ذلك 
من الشعارات البراقة. 

يترتب على إقامة حد الردة تطهير المجتمع من المرتدين العابثين الفاسدين الذين يتخذون 
الدين لهواً ولعباً» ويستهترون بأحكامه ويسخرون منها. 

حماية الناس من الكفر والانحراف» فإن حد الردة متى طبق أو أعلن عن العزم على 
تطبيقه ارتدع الناس وتمسكوا بدينهم» وهذا هو مبدأ سد الذريعة. 
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المطلب الثاني: الآثار RU‏ 3 على المفهوم الغربي لحري الاعتقاد: 
هناك آثار ترتبت على المفهوم الغربي العلماني لحرية الاعتقاد المنصوص عليه الإعلان 

العالمي لحقوق الإنسان ك المادة (VA)‏ ونصها: (لكل شخص الحق 4 حرية التفكير والضمير 

والدين» ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته» وحرية الإعراب Legis‏ بالتعليم 

والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة). ومن تلك الآثار: 

-١‏ المساواة بين دين الإسلام الحق وبين غيره من الأديان الباطلة» إذ كلها -2 ميزان الحرية 
ذات المفهوم الغربي سواءء وهذا مدخل يلج dis‏ دعاة التقريب بين الأديان. 

-Y‏ تمييع العقيدة الإسلامية ب نفوس الناس واهتزاز مكانتها 2 نفوسهم مما يسهل عليهم 
عدم الاكتراث بها. وعزل الدين عن التأثير 2 حياة الناس وشؤونهم اليومية بحيث dem‏ 

-Y‏ تعطيل كثير من أحكام الشريعة» كالجهاد والجزية وحد الردة... ونحو ذلك» أو تحريف 
معانيها ؛ كأن يُجعل الجهاد elds‏ فقط» وحد الردة عقوبة سياسية تعزيرية.. 

-٤‏ إضعاف عقيدة الولاء والبراء» بحيث تصبح الموالاة على غير العقيدة الإسلامية وذلك بالمساواة 
بين الناس بعدم التمييز بينهم بسبب العقيدة والدين» فيصبح المسلم موالياً للكافر ماداما 
ينتميان لوطن واحدء ولا أثر للعقيدة 4 العلاقة بينهما ويصبح الولاء للوطن والدولة؛ لا 
cali‏ على حد تعبير قولبم: (الدين all‏ والوطن للجميع). ”° 

ه- جعل الإلحاد وسائر الديانات والمذاهب متاحة للجميع باسم الحرية. 

-T‏ تجرؤ كثير من الخبثاء وضعاف النفوس ودعاة الشر على الطعن 2 عقيدة الإسلام 


وشريعته, واللمز والاستهزاء بأحكامه dail cig‏ ومن أمن العقوبة "m!‏ الأدب. 


)0 أول من أطلق هذا الشعار العلماني الزعيم المصري سعد زغلول. 
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الخائمة 


بعد الانتهاء من هذا البحث تبين أن مصطلح حرية الاعتقاد بالمعنى السائد الآن مصطلح 
جديد لا عهد للتراث الإسلامي cds‏ وإنما هو مأخوذ من الفكر الغربي» إذ LAG‏ مع الثورة 
الفرنسية عام cal VAS‏ ومرادهم به: حق الإنسان أن يختار الدين الذي يشاءء بل وأن يختار ألا 
يكون مؤمناً بأي دين! وبعبارة أخرى: حق الأفراد أن يعتنقوا ما يطيب لهم من المبادئ والعقائد 
دون تدخل من الدولة. 

وهذا المفهوم مبني على أساس نسبية الحقيقة وعلى مبدأ فصل الدين عن الدولة (العلمانية) 
الذي نادت به الثورة الفرنسية» ثم سارت عليه مواثيق الأمم المتحدة وغيرها من المواثيق الدولية. 

ومع ذلك فقد حاول كثير من الباحثين والمثقفين إيجاد مكان لبذا المصطلح ب2 الفكر 
الإسلامي وجعله ملائماً للبيئة الإسلامية ؛ لأجل هذا قام البحث بشرح وإيضاح معنى الحرية 
2 اللغة و الاصطلاح مبيناً عدم وجود حرية مطلقة B‏ الواقع» ثم وصل إلى بيان معنى 
مصطلح حرية الاعتقاد وفق المنظور الشرعي - حسبما ساقه إليه الدليل - وهو: (عدم إكراه 
أحد من الكافرين على اعتناق الإسلام» وإذا أسلم فليس له أن يغير عقيدته إلى أي عقيدة 


أخرىء وإذا غيّرها كان القتل عقويته حداً لا تعزيراً). 
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ولم يغفل البحث عرض بعض الشبهات المثارة على هذا المفهوم والتي هي 2 الأساس 
مرتكزة على المفهوم الغربي العلماني لحرية الاعتقاد مثل: شبهة انتشار الإسلام بالقوة 
(الجهاد) مبيناً أن الواقع التاريخي يشهد أن المسلمين لم يجبروا أحداً على تغيير دينه» وأن 
الجهاد كان لأغراض نبيلة» من أهمها حماية الدعوة وإزالة العقبات عن طريقهاء وليس من 
غاياته إكراه الناس على اعتناق الإسلامء ولا يوجد شواهد تاريخية تسند هذه الشبهة! 

وكذلك شبهة of‏ الإسلام يمنع ويعاقب الخارجين عليه (حد الردة)» فبين البحث وجه 
الحق ‏ ذلك» ولم يغفل الرد على من تأثر من الباحثين المسلمين بهذه الشبهة فحاول توهين 
هذا الحد أو إنكاره» وانتهى البحث إلى أن المرتد عن الإسلام - وهو غير مُكره على ذلك - 
فإن عقوبته القتل la‏ لا تعزيراًء وسواء ارتبطت ردته بالحرابة أم لاء وذلك بعد أن تستوفى 
2 حقه شروط الردة» وشروط إقامة حدها عليه» مع مراعاة اختلاف وجهات أنظار الفقهاء .2 
هذه الشروط.. 


ثم ختم البحث ببيان بعض الآثار المترتبة على حرية الاعتقاد بالمفهومين الإسلامي والغربي. 
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وفي الختام هذه أهم التوصيات: 

© الحذر من قبول المصطلحات الجديدة على علاتها دون تمحيص ؛ لأنها تكون محملة 
بمعاني البيئة والثقافة التي أنتجتها. 

e‏ الحذر من محاولات التوفيق بين المفاهيم الغربية والمفاهيم الإسلامية بطريقة تلفيقية» بل 
يجب أن تكون مفاهيم الإسلام فوق كل المفاهيم ؛ لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. 

© ضرورة دراسة المفاهيم والمصطلحات الجديدة دراسة ناقدة وفق معايير شرعية تعتمد على 
الكتاب والسنة. 
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as such, people whose faiths are weak and flimsy would convert from one 
religion to another, consequently causing sedition and subversion or rather 
deviation of faith. Some have tried to mete out a way intermediate between 
the different faiths and their Sharias in accordance with this Western 
concept of freedom, eventually inducing twisted understandings and 
misinterpretations of the scriptures of religion and their judgements. 
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Freedom of Belief in Islam 
By 


Dr. Saleh Derbash bin Moussa Al-Zahrani 
Faculty member, Umm Al-Qurra University 


Abstract 


In modern time, people have become infatuated by the concept of freedom, 
with freedom of belief as foremost amongst the different manifestations of 
this concept. According to freedom of belief, it is assumed that man may 
freely adopt any belief or dogma as he wills to no liability or accountability 
thereafter. The notion of freedom of belief has been deeply rooted in 
Western ideology on purely philosophical grounds, namely the relativity of 
reality. According to this maxim of relativity of reality, no one owns the 
utter truth about anything. Consequently, religion should be separated from 
the systems of a modern stated which is secularist in attitude. In this view, a 
secularist state must have a social system in whose light law and legislature 
should be based without any interventions from the ecclesiastic authority 
save some minor issues that do not interfere whatsoever with the system of 
the state. This view of the secularist state cannot be touched nor breached, 
and it goes with no disagreement or argument. If disagreement with this 
frame of a secularist state would ensues, then severe penalties would go for 
those who adopt such a contrary view, the least of which is to brand them 
extremists, fundamentalists, or even terrorists. In this view too, religious 
beliefs have become personal issues, the truth about it is unarguably 
relative, while the state ought not to interfere with them. Anyone can adopt 
any belief as long as this will not imperil public order or jeopardize the 
freedom of others. The West has marketed this concept and imposed it on 
the world by hook or by crook. The impact has gone further that no 
constitution of any state in the Muslim world but influenced by the concept 
of freedom of belief. Advocates of this trend call for it in public or in secret, 
given that it recognizes all dogmas and beliefs indifferently. The case being 
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